
ماذا يقول أوباما عن إرثه الاقتصادي؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أثناء كلام الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول السياسات الاقتصادية التي اتبعتها إدارته والإنجازات
الاقتصاديــة الــتي حققهــا أمــس الخميــس  الشهــر الجــاري في مقابلــة مــع مجلــة النيويــورك تــايمز،
أظهرت بيانات اقتصادية من وزارة التجارة الأمريكية في نفس اليوم تفيد بتراجع معدل نمو الاقتصاد
الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري بمعدل نصف نقطة مئوية عن .% في الربع الأخير من
العـام المـاضي، ويعـد هـذا التراجـع هـو الأضعـف للاقتصـاد الأمريـكي منـذ عـامين وأرجعـت الـوزارة هـذا
التراجــع إلى تبــاطؤ النمــو في الإنفــاق الاســتهلاكي وانخفــاض اســتثمارات الشركــات وتراجــع الصــادرات
كــبر، إذ بلــغ معــدل نمــو الإنفــاق الإســتهلاكي الــذي يشكــل % مــن النشــاط الاقتصــادي ــوتيرة أ ب
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة .% في الربــع الأول مــن العــام الجــاري انخفاضًــا مــن .% في الربــع

الأخير من العام الماضي.

يكيين من الاقتصاد خيبة أمل الأمر

الكثير من الأمريكيين مصابين بخيبة أمل من أداء الاقتصاد الأمريكي في فترة باراك أباما ولكن أوباما
يعتقــد بحســب مــا جــاء في المقابلــة أن الأمــريكيين لا يقــدّرون ســياساته الاقتصاديــة بشكــل مناســب،
ويعتقد أن الاقتصاد الأمريكي أفضل مما يفكر عموم الأمريكيين وخصوصًا إذا ما أخذت الأزمة المالية
العالمية بعين الاعتبار إذ كانت ورثة أوباما الاقتصادية من الرئيس السابق، والتي لو استمرت لكانت

الأوضاع ستكون أسوأ بكثير مما هي عليه الآن.
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ويكمــل الرئيــس أوبامــا ليثبــت وجهــة نظــره حــول الأداء الجيــد في الاقتصــاد في فــترتي رئاســته، قائلاً
القطاع الخاص أضاف وظائف ل  شهرًا متتالية أي ما يقرب من . مليون وظيفة جديدة في
كــل المجــالات، ومعــدل البطالــة الذي بلغ ذروتــه % في العــام الــذي تــولى فيه أوبامــا منصــبه علمًا
أنه أعلى مستوى وصل إليه معدل البطالة منذ عام  في عهد رونالد ريغان، بينما الآن أقل إذ
يتراح المعدل عند %، كما أن العجز المالي انخفض بقرابة  ترليون دولار في أثناء فترتي رئاسته، وفاق
النمـو الاقتصـادي العـام أي دولـة متقدمـة أخـرى، وقـال لـو سـألتَ الناس في الشـا فيمـا إذا العجـز
المــالي تحــت إدارة أوبامــا ارتفــع أم انخفــض ســيكون جــواب % منهــم أن العجــز المــالي ارتفــع، إلا
أنه ومنذ استلامي المنصب الرئاسي انخفض العجز بمعدل  أرباع. وعلى الرغم من الإحباط العام
للأمريكيين فإن أوباما في مقابلته لم يكن مُحبطًا من أداء حكومته الاقتصادي والإرث الذي سيسلمه

للرئيس الذي سيأتي بعده، ويرى بالنهاية أنه قاد الاقتصاد الأمريكي كما فعل أي رئيس سابق.  

يكي الوضع الحقيقي للاقتصاد الأمر

إذا قــورنت توقعــات العــشر أعــوام السابقــة للاقتصاد الأمريــكي بالأرقــام الحاليــة بحســب الورقــة الــتي
صــدرت في كــانون الثــاني  _ أي بعــد تــولي أوبامــا ولايتــه الرئاســية الأولى_ عــن مكتــب الموازنــة في
الكـونغرس الأمريـكي تنـاولت مؤشرات اقتصاديـة مثـل معـدل البطالـة والنـاتج الإجمـالي المحلـي وعجـز
الموازنة والدين الحكومي وأسعار الفائدة سنرى فيما إذا اقترب الاقتصاد الأمريكي من التوقعات أم

لا!

ويظهر أن معدل البطالة اقترب من مستوى التوقعات على الرغم من الفارق الموجود والمقدر بأربع
أعشار النقطة المئوية بينما تظهر الأرقام الأخرى تباينًا واضحًا بين الأرقام الحالية والمتوقعة في ورقة
الكونغرس، ويظهر التراجع الكبير في نمو إجمالي الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية سواءً في القيمة
ــة الماليــة الإســمية أو الحقيقيــة حســب معــدل التضخــم. وكذلــك يظهــر الفــارق الكــبير في عجــز الموازن
المتوقعة منذ  والعجز المسجل حاليًا؛ علمًا أن أوباما كان في فترة سابقة اعتزّ بالانخفاض الأخير

للعجز المالي بقرابة  ترليون دولار إلا أن العجز لا يزال بعيدًا عن التوقعات.
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كثر من الرقم الأخير للعائد على سندات الخزانة ولا يوجد رقم يعبر عن ضعف الاقتصاد الأمريكي أ
الأمريكية لمدة  شهور بحسب ما يشير إليه اقتصاديين أمريكيين، فبدلاً أن يكون العائد على السند
بالقرب من %  كما توقع الكونغرس، فإن المعدل قريب من الصفر عند . وهذا الرقم يعطي

إشارة للسوق حول ما سيفعله البنك الإحتياطي الأمريكي بأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ــرون أن ــن لا ي ــة للآمــال علــى مســتوى المحللين والخــبراء الاقتصــاديين الذي ــائج مخيب تعــد هــذه النت
المســؤولية لا تقــع علــى عــاتق الرئيــس وحــده بــل أيضًــا علــى المؤســسات الأمريكيــة الأخــرى كالبنــك

الفيدرالي والكونغرس والإدرات المختلفة التي عينها الرئيس ضمن طاقمه.

مؤشر بلومبيرغ له وجهة نظر أخرى؟

مؤشر بلومبيرغ الاقتصادي (كما في الشكل أدناه، يعبر الخط البياني عن خيبة إذا كان تحت الصفر)
الــذي يقيــس الفجــوة بين توقعــات الإقتصــاديين و  مــؤشرًا لبيانــات اقتصاديــة عديــدة، يشــير أن

المحللون لا يزالون يجدون أداء الاقتصاد الأمريكي مخيبًا للآمال بعض الشيء.

 

حيث يُظهر المؤشر الاقتصاد الأمريكي أنه لا يزال يعاني من الركود، شهد تحسنًا في نهاية الشهر الماضي
ولكنه عاد للانخفاض وربما تكون إشارة بحسب خبراء اقتصاديين لعودة الثقة بالاقتصاد الأمريكي

أو لاستمرار حالة الركود.

وفيما يلي نظرة أخرى على المؤشر ولكن على المدى البعيد تقيس الفجوة منذ عام  وحتى شهر
أبريل من العام الجاري، ويعتبر المؤشر في المنطقة السالبة، ومن بين  يوم هناك  يوم من
التوقعات السالبة أي أن . % من الوقت عكست توقعات سلبية للمحللين الذين سُئلوا حول

الاقتصاد الأمريكي، وهي نسبة منصفة وعادلة للاقتصاد الأمريكي بحسب البعض.
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ماذا قال أوباما عن الوظائف؟

لاحظ أوباما أن الاقتصاد الأمريكي لم يفقد وظائفه للمنافسة الخارجية فقط بل أيضًا فقدها بسبب
تقدم التكنولوجيا التي أوجدت الروبوتات البديلة عن اليد العاملة البشرية فهذه بحد ذاتها كان لها

أثر كبير في الحد من الوظائف لدى الشركات.



ويدرك أوباما مشكلة التوظيف وأثرها على المواطن ويضع نفسه خا منصبه الرئاسي، فالمواطنين
لديهم قلق في حياتهم المهنية لأنهم لا يستطيعون توقع أن تكون في مكان واحد لمدة  عامًا. إلا أن

المزيج الوظيفي الحاصل في اقتصاد اليوم يفرض ضغوطا كثيرة على الناس لإنها تتغير بسرعة.

أوباما كير!

البرنــامج الاجتمــاعي والصــحي الــذي أقُــر في عهــد أوبامــا في شهــر مــارس آذار  والذي يوصــف
بــالتحول الاقتصــادي خلال فــترة رئاســته، حيث أصدر الكــونغرس الأمريــكي قــانون الرعايــة الصــحية
بأسعار مخفضة عُرف باسم “أوباما كير” وهو يعد أحد أجرأ التشريعات التي ستسجل في عهد أوباما،
لإنــه وســيلة لتــوفير التــأمين الصــحي لعــشرات الملايين مــن المــواطنين الذيــن لا يحظــون بالتأمين، كمــا
أن القانون لم يؤثر على شركات التأمين فقط بل على الأطباء والمشافي وشركات صناعة الدواء وكان له
تــأثير كــبير علــى تحــرك عجلــة الاقتصــاد بشكــل عــام، فالقطــاع الصــحي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
يشكل قرابة .% من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الصحي يمثل % من متوسط ميزانية

الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ية لتحسين الاقتصاد هل يملك الرئيس عصًا سحر

فيمــا إذا كــان الرئيــس الرئيــس الأمريــكي يمكــن أن يُحســن أو يــضر الاقتصــاد يعتقــد أوبامــا أنــه لايــزال
سؤالاً مفتوحًا، ويُرجع القوة الاقتصادية الأكبر إلى المجلس الاحتياطي الفيدرالي فهو من بيده تحسين
أوالإضرار بالاقتصاد بشكل مجمل، والاقتصاديون يعززون سياسة الفدرالي لإبقاء سعر الفائدة عند



أدنى مستوياتها لدفع نمو الاقتصاد للأعلى وخفض معدل البطالة بينما الفيدرالي نفسه يلقي باللوم
على السياسة الاقتصادية التي تسبب توسع عدم المساواة في المجتمع وتزايد أرباح الشركات وتضخم

أسعار العقارات.

منتقدي الرئيس الأمريكي لا يغفرون له هذه النقطة ويرجعون ذلك إلى أن طاقم الإدراة للمؤسسات
الأمريكية يُعين من قبل الرئيس وهم يمثلون سياسة الرئيس، فمن عين بن برنانكي ويلين! الرئيسة
الحالية للبنك الفيدرالي الأمريكي، كما أن أيًا منهم لا يمكن أن يقوم بما كان يقوم به دون دعم من

الرئيس الأمريكي نفسه.

ما رأي أوباما بأجندة المرشحين الاقتصادية؟

أنهى أوباما مقابلته مع النيويورك تايمز معترضًا على الأجندة الاقتصادية التي يرفعها المرشحون من
الحزب الجمهوري الحالي، وقال أنها غير معقولة وليست منطقية، فخفض الضرائب خصوصًا على
الأثرياء وتفكيك الأنظمة التي تحمي الهواء والبيئة بحجة أن هذا سيدفع الاقتصاد ويزيد من معدل
النمو إلى  أو % مع الإدعاء أنهم سيفعلون كل هذا من خلال موازانة الميزانية المالية، يقول أوباما
أن فعل هذا الشيء ضرب من الخيال، بل حتى الأشخاص الذين يمتلكون معرفة اقتصادية بدائية

يؤمنون بأن هذه الأشياء غير معقولة.
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